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تركي الحمد

مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالاحـد 13 محـرم 1422 ھـ 8 ابریل 2001 العدد 8167

 

الحالة السعودیة
بالنسبة لكثیر من المراقبین، عربا كانوا أو اجانب، تشكل السعودیة حالة خاصة، حالة خاصة بمعنى ان كل ما یجري فیھا، أو ما یجري علیھا، أو

ما یصدر عن المسؤولین فیھا من أقوال وأفعال، ھو شيء یحتاج الى تفسیر خاص، ومنطق خاص لفھمھ، مھما كان واضحا وجلیا، أو عادیا
وروتینیا. ربما ان منطق التحلیل السیاسي یوجب ان یكون ھناك قدرة لدى المحلل على قراءة ما بین السطور، أو البحث عن حقیقة الأمور وراء

الكوالیس، وفي أروقة السیاسة ومناوراتھا. ولكن إذا كان ھذا صحیحا بالنسبة لعالم السیاسة عموما، فإنھ یصبح نوعا من الھجاس حین یكون
الأمر متعلقا بعالم السیاسة السعودیة، الداخلي منھا والخارجي. فالسعودیة وما یجري فیھا، شيء ھو أقرب الى جبل الجلید العائم، الذي یخفي أكثر

مما یظھر بالنسبة للكثیرین. خذ التفجیرات الأخیرة مثلا، التي تبین ان وراءھا شبكة لتجارة الخمور. فرغم ان الداخلیة السعودیة كشفت عن ھذه
الشبكة والبارزین من اعضائھا، إلا ان ھناك من یبحث عن اھداف أخرى، لا علاقة لھا بخمر أو مخمورین. نعم ھناك معلومات كثیرة لم تكشف عن ھذه الشبكة واعضائھا، وربما شبكات أخرى، لحساسیات
أمنیة أو اجتماعیة أو غیرھا ربما، ولكن المعلن عن اھدافھا ونشاطاتھا ھو الأساس. ان یأتي احدھم ویحاول ان یتبین دوافع سیاسیة غامضة وراء ذلك، رغم انھ لا معلومات أولیة یمكن الاستناد الیھا في

ذلك، ھو ما نتحدث عنھ ھنا حول «غموض» الحالة السعودیة لدى البعض، وھم كثیرون. ھذا لا یعني ان السعودیة مجتمع ملائكي لا عیوب فیھ، او ان السیاسة السعودیة خالیة من المعارضة والمعارضین
ونحو ذلك، بل ھناك ھذا وھناك ذاك، مثل بقیة بلاد الله اجمعین. المقصود في النھایة ھو ان عالم السیاسة السعودیة یبقى طلسما یتوجب حلھ، مھما كانت الطلاسم مفقودة في بقیة بلاد الرحمن. وربما كانت
السعودیة ملومة جزئیا في ھذا المجال، فسیاسة الصمت والتعتیم الاعلامیة، التي كانت مطبقة بإحكام الى عھد قریب، ھي التي جعلت في النھایة من السعودیة حالة خاصة، وقصة من قصص كلیلة ودمنة،

وأیام الشاطر حسن، وثارات الزیر سالم في اذھان الكثیرین. وما الحدیث عن التفجیرات الاخیرة إلا مجرد مثل، وعلى أساسھ یمكن القیاس.

فرضت «الحالة السعودیة» نفسھا على الذھن ھنا، بعد الاطلاع على كم ھائل من تحلیلات وتخرصات وتأملات حول حادثة لا اعتقد ان لھا تلك الأھمیة الكبیرة، ولكنھا لا بد ان تعني الكثیر طالما انھا متعلقة
بالسعودیة، وبذلك نعني عدم حضور ولي العھد السعودي، الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، لمؤتمر القمة العربي الأخیر في عمان. ورغم ان السعودیة حضرت المؤتمر، وبرئاسة مسؤول كبیر في الدولة ھو

الأمیر سلطان بن عبد العزیز، إلا ان التحلیل، كل التحلیل تقریبا، انصب على غیاب الأمیر عبد الله و«سبب» ھذا الغیاب و«الأسرار» التي تقف وراء الغیاب، ولیس على مضمون الموقف السعودي في القمة
الذي لا علاقة لھ بحضور ولي العھد من عدمھ، طالما انھ یقف وراء ھذا الموقف حتى لو بقي في الریاض. لماذا غاب الامیر عبد الله؟ البعض ذكر ان السبب ھو تجنب الإحراج مع الوفد العراقي، خاصة لقاء

نائب الرئیس العراقي عزة ابراھیم، یا لھ من سبب! وكاتب عربي آخر حاول ان یوحي بوجود رابط بین رسالة ارسلھا الرئیس الامریكي جورج بوش الى الأمیر عبد الله عشیة انعقاد القمة وبین «حادثة»
الغیاب.

ورغم ان مضمون الرسالة لم ینشر، إلا ان الكاتب سمح لنفسھ بأن یوضح ان مضمون الرسالة یرتكز بلا ریب على ثلاثة مطالب امریكیة من الامیر عبد الله: وقف «العنف» الفلسطیني، وعدم التشدد مع
حكومة شارون، والتشدد في الموقف من العراق. ورغم ان كل القادة العرب تقریبا تلقوا رسائل مماثلة، وھي مسألة عادیة في مثل ھذه المناسبات، إلا ان الكاتب ذكر الأمیر عبد الله وحده بالاسم، موحیا لمن

لا خبرة لدیھ في ھذه الامور، بأنھ وحده من تلقى رسالة امریكیة، ووراء ذلك ما وراءه من مضامین وأسرار، خاصة في حالة مثل الحالة السعودیة. فالأمیر لم یحضر بالتالي، لانھ لا یستطیع ان یخالف
المطالب الامریكیة الواردة في رسالة بوش من ناحیة، كما انھ لا یستطیع ان یلتزم بھا في حالة الحضور من ناحیة أخرى، في ظل الحماس العربي لدعم الانتفاضة ورفع الحصار عن العراق، وبالتالي فإن عدم

الحضور ھو الحل الأسلم في مثل ھذه الحالات. ھذا ھو ما توحي بھ تحلیلات ھذا الكاتب، حین تتكامل الصورة العامة للتحلیل، خاصة وھو ینصح في النھایة بعدم الخوف من امریكا، وكأنھ یشیر بطرف خفي
إلى ان غیاب الأمیر ھو نوع من الخوف والتردد. ورغم ان رئیسا عربیا مثل الرئیس محمد حسني مبارك تلقى رسالة مماثلة، وشكرا لاحقا من الرئیس الامریكي على جعل بیان القمة أكثر لیونة، ونال مدحا

طیبا من الكاتب، بصفتھ أحد الذین یعرفون كیف یتعاملون مع الولایات المتحدة دون وجل، إلا ان الموقف السعودي عامة، وغیاب الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، یبقى ھو الغامض، وھو الملوم في النھایة
على لیونة قرارات القمة الأخیرة، نتیجة الخضوع للارادة الامریكیة بطبیعة الحال.
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فنعم، یتمتع كثیر من الزعماء العرب والانظمة العربیة بقدرة عجیبة على قول الشيء وعكسھ، فعل الشيء ونقیضھ في ذات الوقت. فھم في العلن مثلا، یرفعون شعار تحریر فلسطین، كل فلسطین، ومن النھر
الى البحر، أو حتى من بعض النھر وحتى بعض من البحر، في ذات الوقت الذي یتفاوضون فیھ سرا على مجرد شبر ھنا أو شبر ھناك. یتغنون بالمقدسات وضرورة تحریرھا من «نیر اعداء الأمة» والدفاع

عن شرف الأمة وكرامتھا، ونحو ذلك من كلمات فقدت معناھا، في الوقت الذي یعتبرون فیھ ھذه المقدسات أكواما من حجر لا تعني شیئا، في الجلسات السریة. یشجبون امریكا وما تفعلھ امریكا، في ذات
الوقت الذي یھرعون فیھ الیھا، عند اي اشارة من اي مسؤول صغیر في اي ادارة امریكیة. یوھمون الشعوب بالشعارات والخطب الرنانة، بانھم یعملون من أجلھا ولمصلحتھا، طالما ان الثمن المدفوع ھو

مجرد كلمة تقال ھنا أو ھناك، في ذات الوقت الذي لا تھمھم فیھ إلا أنفسھم وذواتھم، وكل ما یخدم المصلحة الشخصیة ھو خیر مطلق بالنسبة لھم. بإیجاز العبارة، فإن لكثیر من الزعامات العربیة قدرة عجیبة
على اللعب «بالبیضة والحجر»، كما یقولون، دون ان یرف لھم جفن، ودون ان تفارق البسمة البریئة محیاھم طوال الوقت. قد یكون ھذا نوعا من الموھبة التي وھبوھا، وقد یكون نوعا من السیاسة لا

نعلمھ، ولكنھ بالنسبة لكاتب ھذه السطور شيء آخر لا علاقة لھ بموھبة أو قدرة. شيء لا أرید ان اسمیھ، ولكنھ معروف لا یحتاج الى تعریف.

الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، رجل صریح، صراحة الانسان الذي یقول ما یعتقد، ویعتقد ما یقول. مشكلة الأمیر عبد الله بالتالي انھ رجل لا یحسن اللعب بالبیضة والحجر، ولا یحسن القفز على الحبال وبینھا،
لیس لأنھ لا یعرف المكر واسالیبھ، ولكن لانھ یستھجنھ ولا یریده، وھذا ربما عد عیبا خطیرا في منطقة بلیت باصحاب الشعارات، ومتقني فن البروز الاعلامي والدعائي، حتى اصبح جزءا من الخطاب

السیاسي العام في المنطقة. فھو لا یستطیع ان یقول شیئا ویفعل عكسھ. وإن قال شیئا وتبین لھ انھ لا یستطیع فعلھ، لھذا السبب أو ذاك، فالسیاسة في النھایة ھي فن الممكن، فإنھ لا یتراجع عنھ، أو یحاول
فعل النقیض، بقدر ما یصمت، في انتظار ان تنضج الاوضاع لتحقیق ما یؤمن بھ. مشكلة الأمیر عبد الله بن عبد العزیز ان ما في قلبھ على لسانھ، وما یقولھ لسانھ ھو ما تفعلھ یده. عیب خطیر في منطقة مثل

منطقتنا، وھو عیب ارجو ان لا یبرأ الأمیر من مثلھ.

فالأمیر عبد الله مثلا لا ینفي ان السعودیة واحدة من حلفاء واصدقاء الولایات المتحدة في المنطقة، وھذه حقیقة لا توجب الخجل أو الاخفاء، طالما ان المصالح المشتركة ھي قاعدة التعامل بین الطرفین، ولكن
ذلك لا یعني ان تكون تابعا امریكیا، أو حتى «مستعمرة امریكیة»، كما یروج البعض، وھم لن یقتنعوا بغیر ذلك على اي حال، حتى لو انقطعت كل علاقة بین السعودیة والولایات المتحدة. دول كثیرة تعلن

العداء لامریكا، ولكنھا على الجانب الآخر، وفي حقیقة الأمر، ھي المنفذ الفعلي للسیاسة الامریكیة، ورغم ذلك فإنھا ھي الدول القومیة الوحیدة في بعض الاذھان التي تبحث عن حقیقتھا الخاصة، أو لا تھمھا
الحقیقة من الاساس. ومن ناحیة ثانیة، فإن مواقف الأمیر عبد الله معروفة، سواء بالنسبة لأمریكا أو غیر أمریكا. لیست مواقف شجب لفظیة لامتصاص غضبة جماھیر محبطة، ولیست مواقف انفعالیة

ساخنة لا تلبث ان تبرد بعد ان ینقشع الغبار، ولیست مواقف تغطیة لما یجري بین الكوالیس وفي الدھالیز، بقدر ما ھي مواقف تعبر عن علاقات عقلانیة مع الولایات المتحدة وغیرھا من دول، ولكن ضمن
حدود المصالح المشتركة، ولیس وفق قواعد التبعیة والانقیاد الاعمى، في منطقة تشكل العقلانیة طلسما من طلاسمھا ربما، ومواقف الأمیر السابقة خیر برھان.

فمثلا وخلال تشییع جنازة الملك حسین رحمھ الله، طلب الرئیس بیل كلنتون من الأمیر عبد الله ان یكون ھناك لقاء على مستوى القمة مع الاسرائیلیین الحاضرین، فكان رد الأمیر باختصار وحسم: «للصداقة
حدود». لقد كان بإمكان الأمیر ان یوافق على ما طلبھ الرئیس الامریكي آنذاك، ویتم كل شيء بسریة تامة، ككل شيء في دنیا العرب، «ولا من شاف ولا من دري»، في الوقت الذي اصبح فیھ اللقاء مع

الاسرائیلیین من الأمور الطبیعیة في المنطقة، ولكن الأمیر رفض العرض جملة وتفصیلا. بل ھل كان یمكن للأمیر عبد الله ان یرفض طلبا امریكیا لو ان العلاقة مع الولایات المتحدة ھي علاقة خضوع وتبعیة،
مستعمِر ومستعمَر؟ والأھم من كل ذلك، ان الخبر، أي خبر الطلب الامریكي، والرفض السعودي ممثلا بالأمیر عبد الله، لم یأت من مصادر سعودیة أولا، بقدر ما تسرب من مصادر أخرى لا علاقة لھا

بالسعودیة. الم أقل لكم ان الأمیر لا یحسن اللعبة الاعلامیة والدعائیة، أو ھو لا یرید ان یحسنھا حقیقة، اذ اعتبر رده الآنف ردا طبیعیا، صادرا عن رجل واضح الرؤیة، یفكر بمعیار واحد لا علاقة لھ بدعایة
أو إعلام، قبل ان یكون صادرا عن مسؤول في دولة، وفي دولة عربیة بالأخص، امتھن بعض مسؤولیھا لعبة الدعایة والاعلام، والتلاعب بالألفاظ حتى فقدت معناھا ومبناھا.

وخلال مؤتمر القمة العربیة في القاھرة في شھر اكتوبر الماضي، كان الأمیر عبد الله ھو الوحید من بین كل المجتمعین من قادة دول العرب، الذي انتقد الموقف الامریكي صراحة وعلنا من القضیة
الفلسطینیة، والوحید الذي طرح طرحا عملیا قابلا للتطبیق من أجل القضیة، فیما كانت بقیة البیان كالعادة: مجرد شجب واستنكار ودعم لفظي. وفي مؤتمر القمة الاسلامیة في الدوحة، كانت السعودیة، ممثلة

بالأمیر عبد اللهّ، ھي الداعیة إلى قطع العلاقات الدبلوماسیة مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائیل، حتى لو كانت الولایات المتحدة، رغم التحالف التقلیدي معھا. لا أعتقد أن قومیة الأمیر عبد اللهّ
تحتاج إلى برھان أو مدافع عنھا، ولكن المشكلة، إن كان ھنالك مشكلة، ھي أن ھذه القومیة عقلانیة المحتوى، متماھیة الشكل والمضمون، ولیست شعارات وخطابات یبدو أن العرب أدمنوھا إدمان المدمن

لمادة إدمانھ.

ولكن یبقى السؤال: لماذا إذاً لم یحضر الأمیر عبد اللهّ مؤتمر القمة الأخیر؟ والسؤال حقیقة یجب أن یكون: وھل من الضروري أن یحضر الأمیر عبد اللهّ؟ مواقف الدول وقراراتھا الكبیرة تتخذ مسبقاً، ولیست
ولیدة تلك اللحظة التي یحضر فیھا المسؤول ھذا التجمع أو ذاك. فالقمة العربیة الأخیرة، وغیرھا من قمم، اتخذت قراراتھا قبل انعقاد القمة، عن طریق اجتماعات وزراء الخارجیة الذین یناقشون التفاصیل،

ویرجعون إلى حكوماتھم، قبل الاتفاق على القرارات الأخیرة. أما حضور القادة أنفسھم، فھو للتصدیق في النھایة على تلك القرارات التي نوقشت قبل الانعقاد، وربما مناقشة ما قد یستجد، دون أن یكون ذلك
خروجاً على الخط العام. ھكذا تجري الأمور في عالم المؤتمرات السیاسیة، وما القادة فیھا إلا ممثلون عن دولھم ولیس بأشخاصھم. فالدولة ھي التي تحضر المؤتمر أو القمة، ولیس فلاناً أو فلاناً. فالأمیر

عبد اللهّ بن عبد العزیز نفسھ یحضر المؤتمرات ممثلاً للدولة، ونیابة عن قائد الدولة، الذي ھو الملك فھد بن عبد العزیز، بمثل ما أن الأمیر سلطان بن عبد العزیز یحضر ممثلاً للدولة، ونیابة عن الملك وولي
العھد. ھذا ھو الأمر بكل بساطة، ولكن البسیط یصبح معقداً في مثل الحالة السعودیة، وخاصة عندما تكون البساطة متمثلة في مسؤول مثل الأمیر عبد اللهّ بن عبد العزیز. نعم ھناك تفصیلات ودقائق قد تكون

أ أ ً ً أ أ أ ً أ أ ً
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>>مشاركة

  

مثیرة للمراقب السیاسي، مثل: ھل كان الزعیم الغائب مریضاً، أم أن ھنالك اختلافاً في وجھات النظر بین أفراد النخبة السیاسیة الحاكمة، أم أن ھنالك غضباً معیناً من شيء معین، أم أن ھنالك عوامل خارجیة
أو داخلیة أو ھما معاً، دفعت ھذا الزعیم أو ذاك إلى الغیاب. دقائق مثیرة لا شك، وقصص تعد خبطات صحافیة ربما للصحافي المتحمس، ولكنھا في النھایة لا تؤثر على ذات الحدث محل التحلیل، وھو قمة

عمان الأخیرة وغیاب الأمیر عبد اللهّ. ولا أجد بداً في نھایة ھذا المقال من تردید المثل القائل: «امشي عدل، یحتار عدوك فیك»، وصفاً لقضیة أعتقد انھا بسیطة وواضحة، ولكن من اعتاد عدم الوضوح، یرى
العقد في كل فعل، والعفاریت في كل قول، وامریكا في كل نسمة ھواء.

نواصل حدیث العنف والدیمقراطیة الأسبوع المقبل إن شاء اللهّ.
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